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تعتبــر  ريــادة الاعمــال   محــرك النمــو الاقتصــادي كمــا أن راس المــال الفكــري  هــو العنصــر الاساســي في بنــاء الاقتصــاد القائــم علــى 
المعرفــة حيــث لعبــت الجامعــة كمؤسســة معرفيــة دورا مهمــا في التحــول الاجتماعــي والفكــري العالمــي. يتجســد دور الجامعــة مــن خــال 
توليــد المعرفــة وتعليمهــا باعتبــار أن تقاســم المعــارف واندماجهــا يــؤدي إلــى خلــق معــارف جديــدة في وقــت أصبحــت فيــه ادارة المعرفــة 
هــي  محــرك  ثــورة المعلومــات و اداة التطــور الكاســح في العلــوم الجديــدة التــي تجســد ظهــور ســمات الثــورة الصناعيــة الرابعــة والتحــول 
الرقمــي. كمــا أن التداخــل  المحــوري الكبيــر بــن الجامعــة والصناعــة والحكومــة ) Triple Helix( مكنهــا مــن لعــب دور محــوري عبــر 
الثــورات العلميــة الاولــى والثانيــة والثالثــة في عمليــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ، ممهــدة  بذلــك الــى دخــول الثــورة العلميــة الرابعــة، 
حيــث أصبحــت الجامعــة رياديــة بمعنــى الكلمــة )Entrepreneurial University ( ،  تميــزت فيهــا بمشــاركة الصناعــة في  تاســيس 
مكاتــب  بــراءات  الاختــراع، مكاتــب نقــل التكنولوجيــا، مراكــز البحــوث متعــددة المجــالات، حدائــق التكنولوجيــا، حاضنــات للأعمــال 
 )National Innovation System  (ــكار ــي الابت ــة للنظــام الوطن ــه اصبحــت هــي  حجــر الزاوي ــكار وعلي ــة ومراكــز الابت التكنولوجي
لذلــك  يجــب  البحــث عــن أســاليب غيــر تقليديــة  لدعــم الجامعــات  ومراكــز البحــث العلمــي وتوجيههــا نحــو قيــادة الاقتصــاد القائــم علــى 
المعرفــة مــن خــال تهيئــة البيئــة المعرفيــة المناســبة لتمكينهــم مــن الخــروج مــن ســجن الأفــكار القديمــة التــي تحاصــر العمليــة التعليميــة 

وآليــات البحــث العلمــي في الوضــع الراهــن.

شــركة أمــازون Amazon.com  هــى شــركة أميركيــة للتجــارة 
الإلكترونيــة والحوســبة الســحابية، تأسســت فــى 5 يونيــو 1994 

Jeff Bezos بولايــة واشــنطن عــن طريــق جيــف بيــزوس
بــدأت الشــركة ببيــع الكتــب ثــم توســعت منتجاتهــا لتشــمل كافــة 
المنتجــات وبحيــث اصبحــت حاليــا أكبــر متاجــر التجزئــة القائمــة 
والقيمــة  المبيعــات  إجمالــي  مــن حيــث  العالــم  الإنترنــت في  علــى 
الســوقية، حيــث تتجــاوز قيمــة مبيعــات الشــركة حاليــا اكثــر مــن 

ســنويا. دولار  مليــار   100

في نهايــة 2019 باغــت فيــروس كورونــا المســتجد الــذي يطلــق عليــه مؤخــرًا متلازمــة الجهــاز التنفســي الحــادة، فيــروس كورونــا وانتشــر 
في معظــم الــدول وتســبب في العديــد مــن الوفيــات ومــع ارتفــاع عــدد المصابــن حــول العالــم  وازديــاد القلــق مــن خطــر الموجــة الثانيــة 
ــى الانتشــار. في هــذا  ــروس عل ــة البحــث عــن دواء يحــد او يوقــف قــدرة هــذا الفي ــح اهتمــام الباحثــن وتركيزهــم في أولوي ــاء أصب للوب
الإطــار ركــزت العديــد مــن الدراســات علــى النباتــات الطبيــة ومســتخلصاتها علــى اعتبــار انهــا مصــدر للعديــد مــن المركبــات الفعالــة مثــل 
عديــد الفينــولات والفلافونيــدات والتــي اثبتــت فعاليتهــا ضــد العديــد مــن الحــالات المرضيــة او الحــالات الفســيولوجية التــي يمكــن ان 
ينشــأ عنهــا العديــد مــن الامــراض.  تتمحــور معظــم الدراســات الحاليــة حــول اســتخلاص المركبــات الفعالــة ودراســة نشــاطها المضــاد 
لكوفيــد 19 وذلــك باســتعمال تقنيــات النمذجــة الحاســوبية لتقييــم الترابــط الجزيئــي وأماكــن الترابــط بينهمــا. لخصــت هــذه الدراســات 
الــى ان المركبــات المســتخلصة خصوصــا الفلافونيديــة ان لهــا نشــاط فعــال وممــا يزيــد مــن احتماليــة فعاليتهــا هــي تنوعهــا مــن جانــب 

التركيــب الكيميائــي.

شركة أمازون

تأثير المركبات الحيوية المستخلصة من النباتات الطبية على فيروس كورونا
 )دراسة باستخدام تقنيات النمذجة الحاسوبية(

تحول دور الجامعة: الجامعة لم تعد مبنى تحيطه الأسوار 

رئيس التحرير:   د. على أحمد قنون

 د. أحمد عبدالنبي الشرقاوى
 د. ابراهيم غريبي امحمد غريبي

  د. عبدالناصر محمد التركى
  د. خالد ابولقاسم غلام

  د. ميلودة رجب الحمادى

مراجعة لغوية:   أ. عبدالله اسماعيل الوافى
تصميم واخراج أ: . محمد خليفة الكاسح

rcc@uot.edu.ly  : للتواصل: البريد الخاص باستلام المشاركات والملاحظات

العلميــة  النشــرة  مــن  العــدد  هــذا  فــى 
يســتعرض الســيد م. محمــد الأســود الــدور 
الجامعــة  تعــد  لــم  حيــث  للجامعــة  الجديــد 
مجــرد مبنــى تحيطــه الأســوار للقيــام بالتعليــم 
والتعلــم بــل أصبحــت هــى حجــر الزاويــة فــى 

للابتــكار. الوطنــي  النظــام 
ــث  ــه علاقــة بحدي ــى بخصــوص ل ــال الثان المق
الســاعة علــى المســتوى المحلــي والعالمــي وهــو 
وبــاء فيــروس كورونــا حيــث تقــوم د. ربيعــة 
الغزيــر بعــرض لدراســة خاصــة بإســتخدام 
تقنيــات النمذجــة الحاســوبية تتنــاول تأثيــر 
ــات  ــة المســتخلصة مــن النبات ــات الحيوي المركب

الطبيــة علــى فيــروس كورونــا.
جــزء آخــر مــن النشــرة يعــرض التطور الســريع 
لأهــم شــركات الحديثــة التــى بــدأت منــذ فتــرة 
الصــورة المصاحبــة  تعكــس  نســبيا،  بســيطة 
ــة التأســيس بحــدود  ــى بداي وضــع الشــركة ف
ســنة 1994، التــى اصبحــت مبيعاتهــا اليــوم 

ــار دولار امريكــي. تتخطــى قيمــة 100 ملي
فــى الختــام نــود التذكيــر بأنــه يمكــن الوصــول 
الموجــودة  النشــرة  ومقــالات  أعــداد  لكافــة 
 rcc.uot.edu.ly بموقــع المركــز الالكترونــى
كمــا لا يفوتنــا تجديــد الدعــوة لكافــة البحــاث 
مــن داخــل وخــارج الجامعــة لإرســال مقالاتهــم 
البريــد  علــى  التحريــر  هيئــة  الــي  المتميــزة 

.rcc@uot.edu.ly الالكترونــى 
 

أعضاء هيئة التحرير:

كلمة العدد

د. على أحمد قنون
رئيس التحرير

والله ولى التوفيق 

صورة لمؤسس شركة امازون بمقر الشركة سنة 1999
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المستخلص: 

تعتبــر  ريــادة الاعمــال  هــي محــرك النمــو الاقتصــادي، كمــا أن راس المــال الفكــري هــو العنصــر الاساســي في بنــاء الاقتصــاد القائــم 
علــى المعرفــة حيــث لعبــت الجامعــة كمؤسســة معرفيــة دورا مهمــا في التحــول الاجتماعــي والفكــري العالمــي  يتجســد دور الجامعــة 
مــن خــال توليــد المعرفــة وتعليمهــا باعتبــار أن تقاســم المعــارف واندماجهــا يــؤدي إلــى خلــق معــارف جديــدة في وقــت أصبحــت 
فيــه ادارة المعرفــة هــي  محــرك  ثــورة المعلومــات و اداة التطــور الكاســح في العلــوم الجديــدة التــي تجســد ظهــور ســمات الثــورة 
 )Triple Helix ( الصناعيــة الرابعــة والتحــول الرقمــي. كمــا أن التداخــل  المحــوري الكبيــر بــن الجامعــة والصناعــة والحكومــة
مكنهــا مــن لعــب دور محــوري عبــر الثــورات العلميــة الاولــى والثانيــة والثالثــة في عمليــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ، ممهــدة  
 ) Entrepreneurial University( بذلــك الــى دخــول الثــورة العلميــة الرابعــة، حيــث أصبحــت الجامعــة رياديــة بمعنــى الكلمــة
،  تميــزت   فيهــا بمشــاركة الصناعــة في  تاســيس مكاتــب  بــراءات  الاختــراع، مكاتــب نقــل التكنولوجيــا، مراكــز البحــوث متعــددة 
المجــالات، حدائــق التكنولوجيــا، حاضنــات للأعمــال التكنولوجيــة ومراكــز الابتــكار وعليــه اصبحــت هــي  حجــر الزاويــة للنظــام 
الوطنــي الابتــكار) National Innovation System(  لذلــك  يجــب  البحــث عــن أســاليب غيــر تقليديــة  لدعــم الجامعــات  
ومراكــز البحــث العلمــي وتوجيههــا نحــو قيــادة الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة مــن خــال تهيئــة البيئــة المعرفيــة المناســبة لتمكينهــم 

مــن الخــروج مــن ســجن الأفــكار القديمــة التــي تحاصــر العمليــة التعليميــة وآليــات البحــث العلمــي في الوضــع الراهــن.

كلمــات مفتاحيــة:  رأس المــال الفكــري، الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة، التداخــل المحــوري، الجامعــة الرياديــة،  حاضنــات الاعمــال، 
مراكــز الابتكار

تمهيد:

كتــب هــذا المقــال فــى إطــار أهميــة التفكيــر بشــكل جــدي في التحــول مــن واقعنــا المؤلــم الــذي نشــكو فيــه مــن تــردى التعليــم والصحــة 
والاقتصــاد والامــن والطاقــة والبيئــة  والبطالــة وكل شــئ في الوقــت الــذي تعتبــر فيــه ليبيــا مــن الــدول المتوســطة في الدخــل وكذلــك 
في التنميــة البشــرية ]1,2,3[،  نشــكو  ونحــن نجلــد ذواتنــا ونبحــث علــى مــن يســاعدنا في مواجهــة هــذه التحديــات وان يرشــدنا 
ــي  ــزة الت ــة  المتمي ــا والجامعي ــك عــدد ليــس باليســيير مــن المؤهــات العلي ــى البحــث عــن عقــول اخــرى ونحــن نمل ــول، بمعن للحل
درســت في كل مــدارس العالــم وتحــوى جامعاتنــا عبــر عشــرات الســنين عــدد كبيــر مــن الطــاب بنســبة تــراوح %6 مــن عــدد الســكان 
في كل التخصصــات العلميــة وتنفــق  الدولــة في اكثــر مــن %7 علــى التنميــة في مجــال التعليــم والبحــث العلمــي واكثــر مــن %20 مــن 

الدخــل الاجمالــي الوطنــي علــى ادارة التعليــم والبحــث العلمــي مقارنــة بمتوســط عالمــي حوالــي 4.4%  ]4[ .  

يبلــغ عــدد اعضــاء هيئــة التدريــس الجامعــي في العــام الدراســي 2017-2018  )15494( اســتاذا  بالمرحلــة الجامعيــة  وعــدد 
ــة  ــة في المرحل ــا وطالب ــي )450833(  الــف طالب ــغ عــدد الطــاب  حوال ــا ، كمــا بل ــة الدراســات العلي )1190( اســتاذا  بمرحل

الجامعيــة ]5[  .

والمثيــر للاهتمــام هــو وضــع الدراســات العليــا في الخــارج ، حيــث  بلــغ عــدد الطــاب الدارســن في الخــارج  والمصروفــات الفعليــة 
لميزانيــة الدراســة المتعلقــة بهــم  خــال الســنوات 2017-2019 علــى التوالــي 7511 طالبــا  بتكلفــة  366.5 مليــون د.ل، 
4343 طالبــا بتكلفــة  232.5. مليــون د.ل، 4442  طالبــا  بتكلفــة 140.5 مليــون .د.ل. ووفــق ميزانيــة التنميــة 2020 بلغــت 
ميزانيــة الدراســة العليــا في الداخــل والخــارج 400 مليــون دينــار في حــن بلــغ عــدد طلبــة الدراســات العليــا في الداخــل 9299 
طالبــا  بتكلفــة 100 مليــون دينارســنويا فقــط ولا يتــم تســييلها للجامعــات ]6[  ، وللاســف فقــد  ظلــت آليــة الايفــاد للخــارج عمليــة 

م. محمد أحمد الأسود
مستشار سياسات ريادة الاعمال  والابتكار  ) الاتحاد الاوربي (

تحول دور الجامعة: الجامعة لم تعد مبنى تحيطه الأسوار 
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ــة والــى  ــوال لمــدة تزيــد عــن 25 ســنة حيــث مــا زالــت تطبــق نفــس المعاييــر ويتــم الايفــاد الــى اكثــر مــن 57 دول ــة بنفــس المن تقليدي
جامعــات حديثــة جــدا مقارنــة بعمــر انشــاء الجامعــات الليبيــة  ولا يــزال اتبــاع نفــس الادوات وكذلــك أليــات  تحديــد البحــوث والمجــالات 
والاشــراف دون اي تنســيق  او اعتبــار للجامعــات الليبيــة بمــا يمكــن مــن تطويــر دورهــا التنمــوي واســتثمار عقولهــا مــن جانــب ومــن 
جانــب اخــر تطويــر قدرتهــا المعرفيــة والتعليميــة لتحســن تصنيفهــا  وســمعتها العالميــة حيــث مــا زالــت جميــع الجامعــات الليبيــة في 
مســتويات متدنيــة علــى المســتوى العالمــي  ويحــدث كل هــذا  بايدينــا  ونحــن ندعــي  اننــا نعمــل مــن اجــل بنــاء مجتمــع المعرفــة  التــي مــا 

زلنــا لــم نعــرف كيفيــة الوصــول اليهــا.

وهنا يظهر السؤال الذي يطرح نفسه ماذا علينا أن نفعل؟

قبــل الاجابــة علــى هــذا الســؤال فانــه علينــا ان نتذكــر إن ذاكــرة الامم لا تحــوي قضايــا سياســية ومســائل اقتصاديــة وأمــور ثقافيــة 
فحســب، ولكنهــا تمثــل مخزنــا للخبــرات والقــدرات والتقاليــد الفكريــة والعلميــة والقيــم  الاجتماعيــة فهــي التــي تشــكل رصيــدا هامــا  
يســعفها بالقــدرات والكفــاءات، في كل مراحــل التطــور والتقــدم. لقــد تعــددت مفاهيــم وصيــغ العلــم والمعرفــة والعلــم في ذاكــرة الثقافــة 
العالميــة الامــر الــذي  يــدل علــى أهميــة التفكيــر باعتبــاره العنصــر الاساســي في العمليــات الابتكاريــة، وأن تقاســم المعــارف واندماجهــا 
يــؤدي إلــى توليــد معــارف جديــدة ويســاهم في تقويــة ذاكــرة المجتمــع، حيــث أن الحضــارات القديمــة تفوقــت بفضــل تميزهــا في إدارة 

معرفتهــا وقدرتهــا،  حيــث يقــول كونفيشــوس » تعلـّـم مــن دون تفكيــر جهــد ضائــع  والتفكيــر مــن دون تعلـّـم أمــر خطيــر« ]7[ .

ركــزت كل  الحضــارات عبــر التاريــخ ،علــى أهميــة التحليــل والاســتنباط للطبيعــة والظواهــر الناتجــة عــن  حركتهــا وتحولهــا . 
لاســتخدامها والعيــش في البيئــة التــي تتكــون منهــا  وهــذا يــدل علــى أن العقــل البشــري هــو العنصــر الاساســي في بنــاء الحضــارات 
الانســانية القديمــة والحديثــة  كمــا اكــد  ابــن خلــدون ]8[  ، كمــا أن المعرفــة  قــوة  كمــا يقــول فرانســيس بيكــون ]9[   ويقــول  كذلــك 
فيكتــور هوغــو« لا قــوة كقــوة الضميــر ولا مجــد كمجــد الــذكاء وليــس هنــاك جيــش اقــوى مــن فكــرة جــاء حينهــا » ]10[ ،  وهــذا يؤكــد 
أن الانتــاج العقلــي كان ومــا زال هــو العنصــر الحاســم في التطــور البشــري كلــه، وان ادارة العقــل  ســتتبقى المحــرك  المســتمر  لبنــاء 
وتشــكيل حضــارات المســتقبل  كمــا قــال تنبــأ ونســتون تشرشــل »]11[ ، حيــث أصبــح التفــوق العلمــي هــو غايــة عصــر ثــورة المعلومــات 
والتطــور الكاســح في العلــوم الجديــدة والتقــدم المذهــل في دنيــا الاتصــالات والانجــازات الباهــرة في عالــم التكنولوجيــا الحديثــة المتمثلــة 
ــوادر  ــوم ب ــذكاء الصناعــي ومــا تشــهد الي ــة وال ــدة، والطاقــة البديل ــواد الجدي ــة والم ــات الحيوي ــة والتقني ــات الدقيقــة والذكي في التقني

الثــورة الصناعيــة الرابعــة والتحــول الرقمــي. 

مــن خــال تجربــة الكاتــب الطويلــة في قطــاع التعليــم والبحــث العلمــي وكنائــب لرئيــس المجلــس التنفيــذي لمنظمــة اليونســكو ورئيــس 
ــد  ــة في معه ــج العلمي ــى مشــاركته  في بعــض البرام ــة ال ــة، بالإضاف ــق برســالة اليونســكو في  عصــر المعلوماتي ــق اليونســكو المتعل فري
مساشوســتس للتكنولوجيــا وجامعــة هارفــارد كينــدي وجامعــة كامبــردج ببريطانيــا، وكذلــك عضويتــه بالمعهــد الدولــي للتنافســية 
ــادة الاعمــال  ــة فــى الانشــطة الدوليــة لبرامــج ري ــوم وجمعيــة المهندســن الالمانيــة ومــن خــال خبرت والجمعيــة الدوليــة لحدائــق العل

ــة:  ــاط التالي ــة يمكــن عــرض الأســتنتاجات والنق ــاءات المختلف ــات النقــاش واللق ــكار والمناقشــات وحلق والابت

أن الســبب الرئيســي في تفــوق الــدول المتقدمــة وخاصــة الولايــات المتحــدة  الامريكيــة هــو التفكيــر المفتــوح والاحتــرام الكبيــر  	- 1
ــم وجنســهم. ــاء بغــض النظرعــن جنســيتهم ولونه ــه العلم ــذي يحظــى ب ال

2 -	 أهميــة الاســتقلالية الاداريــة للجامعــات ومراكــز الابحــاث والمســتوى الاداري المتقــدم للعمليــة التعليميــة والبحثيــة التــى 
تمكــن مــن الاســتفادة مــن كل المشــاركين مــن خــال آليــة التعليــم التفاعلــي المعتمــدة علــى النقــاش والتفكيــر النقــدي والتقييــم المتبــادل 

للمحاضريــن والمشــاركين بمــا في ذلــك تقييــم الجامعــة ونظامهــا. 

3 -إن التداخــل الكبيــر والحــوار المســتمر بــن الجامعــة وقطــاع الاعمــال والحكومــة ) Triple Helix( مكــن مــن خلــق دور محــوري 
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للجامعــة في عمليــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وجعــل مــن الجامعــة المؤسســة الرئيســية لتوليــد المعرفــة والتطوير من خلال 
 Entrepreneurial( البحــث العلمــي وبــراءات الاختــراع والشــركات الناشــئة، حيــث أصبحــت الجامعــة رياديــة بمعنــى الكلمــة
University  ) [12[ .  ويمكــن ملاحظــه ذلــك مــن خــال عــدد المشــروعات الاقتصاديــة المتميــزة التــي تؤســس في المنطقــة أو 

المدينــة الجامعيــة بحيــث أصبحــت الجامعــة مركــز المنطقــة أو الحديقــة التكنولوجيــة.

4 -إن الجامعــة هــي حجــر الزاويــة في الاقتصــاد المبنــي علــى المعرفــة وهــي المــكان المناســب لجــذب العقــول والكفــاءات العالميــة 
حيــث نلاحــظ مســتوى القــدرات الدوليــة العاملــة بالجامعــات الامريكيــة  والكنديــة والانجليزيــة والمهاجــرة مــن جميــع دول العالــم. 
وهــذا بــدوره خلــق مــن العمليــة التعليميــة مجــالا اقتصاديــا جديــدا اعتمــد علــى العلــم والتكنولوجيــا والابتــكار كمعيــار أساســي 

للكفــاءة والمنافســة والتمييــز.

5 -إن حجــم التبــادل المعــرفي الدولــي بــن الجامعــات والمــدارس ومراكــز الخبــرة  العالميــة مــن خــال البحــوث والدراســات 
والبرامــج التعليميــة المشــتركة وتبــادل الاســاتذة والطــاب مكــن مــن القــدرة والســرعة علــى مواكبــة  التطــور المعــرفي والمشــاركة 

في إنتاجــه وليــس الجــري للحــاق بــه والركــون إلــى تبعيتــه وعــدم القــدرة حتــى علــى الاســتفاذة منــه. 

في العقــود الثلاثــة الاخيــرة نجــد أن  مفهومــا العلــوم والتكنولوجيــا قــد تم اســتيعابهما  ضمــن مفهــوم منظومــة الابتــكار) 
]13[   ويعنــي ذلــك وجــود عــدد كبيــر مــن العناصــر المؤثــرة في عمليــات تطويــر وإســتخدام  	)Innovation System
ــوم والتكنولوجيــا مــن خــال عمليــات معقــدة ومركبــة، فعمليــة البحــث العلمــي في مختبــرات الابحــاث ورســائل الماجســتير  العل
ــوم في عشــرات  ــراه الي ــا ن ــا مباشــرة ) وهــذا م ــن الاســتفادة منه ــى الدخــول للاســواق ولا يمك ــود مباشــرة إل ــوراة لا تق والدكت
الالاف مــن بحــوث الماجســتير والدكتــوراة الليبيــة والتــي صــرف عليهــا عشــرات المليــارات مــن الــدولارات مخزنــة في صناديــق 
ادارة البعثــاث ولــم يتــم الاســتفاذة منهــا او تطبيقهــا ولا يمكــن الوصــول اليهــا(.  وبالتالــي فــإن اســتخدام نتائــج البحــوث يحتــاج 

ــل: ــى عناصــر أخــرى كمث إل

- مراكز نقل التقنية والنمذجة، 

- حاضنات ومسرعات الاعمال ، 

- مراكز الابتكار، 

- رأس المال المغامر

- التمويل 

- خدمات الاستشارات لتسويق المنتجات وتسعير الابتكارات

- توافر ثقافة الريادة وحب العمل والابداع 

ــا هــي حجــر  ــوم والتكنولوجي ــا رغــم أن العل ــوم والتكنولوجي ــر مــن العل ــكار يشــمل أكث ــر مــن ذلــك فقــد أصبــح مفهــوم الابت وأكث
ــج. ــكار وهــو مفهــوم موجــه النتائ ــة للابت الزاوي

 إن الجامعــة بطبيعتهــا مؤسســة جذابــة ذات ســمعة تمثلــت رســالتها منــذ تاســيس مدرســة القرويــن في القــرن التاســع  وجامعــة 
بولونيــا في القــرن الحــادي عشــر  في تقــديم  تحويــل ونقــل المعرفــة، ومــع التطويــر الاجتماعــي والاقتصــادي والتكنولوجــي، تطــور 
دورهــا بســبب اكتشــاف معــارف جديــدة فأصبحــت مؤسســة ذات أهــداف أكاديميــة جذريــا مــع بدايــة القــرن التاســع عشــر وهــذا 
مــا ســمي بالثــورات العلميــة. فــى مراحلــة الثــورة العلميــة الثانيــة وجهــت الجامعــة نشــاطها للبحــث العلمــي، بينمــا شــهدت  الثــورة 
العلميــة الثالثــة تحويــل المعــارف إلــى أنشــطة اقتصاديــة وأبدعــت الجامعــة في مســائل الدراســة والبحــث وتحويــل المعــارف إلــى 
قيــم اقتصاديــة والمشــاركة المباشــرة في النمــو الاقتصــادي، وهــا نحــن اليــوم نعيــش اطلالــة عصــر معــرفي جديــد للتحــول المعــرفي 

الرقمــي تجســد ملامــح الثــورة العلميــة الرابعــة  كمــا هــو مبــن فــى الجــدول رقــم )1(.
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مــن خــال دراســة  دور الجامعــة في المجتمعــات المتقدمــة نجــد أنــه في العصــور الحديثــة تم تأســيس عــدد كبيــر مــن الجامعــات 
العامــة والخاصــة الرياديــة  ) seitisrevinU lairuenerpertnE (وكان مــن أهــم آليــات الترابــط بــن الجامعــة والصناعــة 
هــو إدارة بــراءات الاختــراع وتراخيــص التكنولوجيــا ومراكــز البحــوث متعــددة المجــالات بمشــاركة الصناعــة ـ  حدائــق التكنولوجيــا 
ـ  عــن طريــق خدمــات الاحتضــان التكنولوجــي ومراكــز تنميــة الابتــكار. كمــا نجــد أن  العديــد مــن المؤسســات والمــدارس قــد لعبــت 
دورا متكامــا بــن التعليــم والبحــث والصناعــة فالثورتــان العلميتــان الاولــى والثانيــة خلقتــا الظــروف اللازمــة والمناســبة للثــورة 
العلميــة الثالثــة، والتــي بدورهــا اســتطاعت جــذب الشــركات والمؤسســات الحكوميــة لتمويــل البحــث العلمــي وخاصــة في مجــالات 
العلــوم الحديثــة والتــي مــن بينهــا تقنيــات الحفــز الحيــوي، التقنيــات الدقيقــة، الطــب والصناعــات الدوائيــة، صناعــة المعلوماتيــة  
وادارة المعرفــة التــي أصبحــت مجــالا علميــا رئيســيا بالجامعــات وتعتبــر أســاس الثــورة الصناعيــة الرابعــة. وهــذا بــدوره أكــد ً 
أهميــة دور الجامعــة في التنميــة المكانيــة والاجتماعيــة لأي  إقليــم تقــع في نطاقــه تلــك الجامعــة وخيــر دليــل علــى ذلــك معهــد 
مساشوســتس للتكنولوجيــا وجامعــة هارفــارد، وجامعــة ســتانفورد و جامعــة أكســفورد وغيرهــا، حيــث أصبحــت الجامعــة مركــزا 
ــر  ــا للبحــث والتطوي ــزة مناخــا خصب ــون وأصحــاب الافــكار المتمي ــى المعرفــة ووجــد العلمــاء والباحث ــم عل ــة الاقتصــاد القائ لبيئ

والابــداع والافــكار المتجــددة. 

الجدول رقم )1(: الثورات العلمية وتطور دور الجامعة

التحول الرقميالريادة والابتكارالبحث والتطويرالتدريس
الثورة العلمية الاولى

( توماس كون ) 

الثورة العلمية  الرابعةالثورة العلمية الثالثةالثورة العلمية الثانية

 نهاية القرن العشرون وبداية القرن » »القرن العشرون »»القرن التاسع عشر«

» الواحد والعشرين

» القرن الواحد والعشرين »

 نشر وتحفيظ وتلقين المعرفة

فقط من خلال التدريس  (

(الجامعات العربية حاليا

 لتدريس والبحث والمساهمةالتدريس والبحث العلمي

 في التطور الاقتصادي

والاجتماعي للمجتمع

 تطور تكنولوجيا، الاعمال

 الرقمية والخدمات والتعليم

والتطبيب عن بعد

 التجارة والادارة  الالكترونية

 والمصارف الرقمية البيانات

 الضخمة

 البلوك تشين  والذكاء الصناعي

 وانترنت الاشياء وعلوم

البيانات
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إن نقــل التقنيــة لــه اتجاهــان مــن الجامعــة إلــى الصناعــة والعكــس وبمخرجــات مختلفــة مــن التداخــل العلمــي، إذ أن أصــل المنتــج 
يولــد في الجامعــة لكــن تطويــره وتحويلــه إلــى منتــج  في الســوق يتــم عــن طريــق مؤسســة صناعيــة أو بمشــاركتها. يمكــن أن يكــون 
المنتــج موجــودٌ أساســا في الســوق وخــارج الجامعــة لكــن بواســطة المعرفــة العلميــة تم تطويــره إلــى منتــج جديــد، وفي هــذه الحالــة 

فقــد تم تحفيــز الجامعــة لتكــون مصــدرا لتســويق المنتجــات والافــكار الجديــدة. 

أصبــح الباحثــون والاســاتذة والطلبــة  مشــاركين رئيســيين في عمليــة الانتــاج والتســويق عــن طريــق تأســيس أو المشــاركة في 
تأســيس شــركات جديــدة ناشــئة ) Start-ups(  وهــذا بــدوره أدى إلــى الحاجــة الماســة لتدريــس مناهــج ريــادة الاعمــال بمختلــف 
مراحــل التعليــم وخاصــة الجامعــي وتاســيس  حاضنــات ومســرعات الاعمــال ومكاتــب بــراءة ختــراع وتراخيــص التكنولوجيــا ) 
Technology Transfer centers )       [14[ وأصبحــت إحــدى شــروط التقييــم والتصنيــف العالمــي للجامعــات ومراكــز 

الابحــاث. 

نعتبــر ريــادة الاعمــال) Entrepreneurship (  هــي المحــرك للنمــو الاقتصــادي  [1، 15، 16]  مــن خــال بيئــة ريــادة اعمــال  
تيســر فــرص تأســيس بنيــة مؤسســية للاقتصــاد القائــم  علــى المعرفــة الــذي يتطــور في شــكل تيــار مــن الاتصــالات  عبر  الشــبكات 
العلميــة والسياســية والاقتصاديــة . إن الســلطة التكنولوجيــة المتكونــة مــن التداخــل المحــوري  بــن الحكومــة والجامعــة  وقطــاع 
  )National Innovation System (  ]17 ,18[  الصناعــة  هــي التــي تكــون حجــر الزاويــة للنظــام الوطنــي الابتــكار
جانــب، ومــن جهــة  أخــرى فــإن الميــزة التنافســية للجامعــة تكمــن في أن قاعــدة المعرفــة تتطــور باســتمرار بســبب الفيــض المســتمر 
مــن الطــاب في الجامعــة بالتعليــم الجامعــي الأساســي أو بالدراســات العليــا، وهــو مدخــل مؤثــر في العمليــة الفكريــة، فالعــدد 
الهائــل للطــاب المتدفقــن ســنويا ً الــى الجامعــات يمثــل مصــدرا رئيســيا  للافــكار  الجديــدة، ً في حــن أن الطلبــة الموجوديــن 
وخاصــة في الدراســات العليــا الذيــن ثبــت تعرفهــم ً علــى مشــاكل وصعوبــات تحتــاج إلــى حلــول، حيــث غالبــا مــا يتــم اســتخدام 
ــات البحــث.  ــوع الاخطــاء في عملي ــام وق ــاب أم ــل الب ــدوره يقف ــات وهــذا ب ــع البيان ــات البحــث وتجمي الطــاب الجــدد في عملي
ومــن جانــب آخــر يضمــن اســتمرار إيجــاد  الحلــول والتطــور عــن طــرق  دعمهــم بمراكــز تـنـــمية الريــادة والابتــكار الجامعيــة أو 
بحاضنــات الاعمــال التكنولوجيــة التــي أصبحــت الــذراع الرئيســية لحلقــة الوصــل بــن الشــركاء الثلاثــة ) الحكومــة – الجامعــة 

– الصناعــة(  في تحفيــز الافــكار وترجمــة الأفــكار الرائــدة منهــا إلــى مشــروعات اقتصاديــة  ]19[.

إن هــذا العــرض يقودنــا إلــى اهميــة قيــام شــراكة بــن القطــاع العــام والخــاص مــن خــال الشــراكة المعرفيــة والانتــاج ]19[   وهــذه 
الشــراكة تتبايــن فيمــا بــن الانظمــة التقليديــة والانظمــة الابتكاريــة او الرياديــة، أمــا وفــق منظــور الــدول المؤسســية المتقدمــة فــإن 
العمليــات الاقتصاديــة موزعــة علــى مختلــف شــرائح المجتمــع ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــول أن تتولــى الحكومــة )القطــاع العــام( 
ــاخ الــازم للتعليــم والبحــث والتصنيــع والتســويق وإعــداد  إدارة وتصنيــع وبيــع كل شــيء )فــدور الحكومــة دائمــاً هــو توفيــر المن
السياســات المناســبة لذلــك وهــذا لا يتأتــى لتحكــم الحكومــة بصــورة فرديــة نيابــة عــن الجامعــة أو عــن )قطاعــات الاقتصــاد( وان 
تعطــى للجامعــة اســتقلاليتها الاداريــة والماليــة والعلميــة حيــث تتفاعــل وتتداخــل المســؤوليات والأهــداف والنتائــج المرجــوة وتتكامل 
الجهــود وتســتثمر الفــرص بشــكل جماعــي وفــق نســق خلــق قيمــة ديناميكيــة مســتدامة ويصبــح مــن الســهل التعبيــر عــن مفهــوم 
الشــراكة بــن القطــاع الخــاص والقطــاع العــام بصــورة أفضــل مــن خــال إتاحــة الفرصــة لجميــع المواطنــن للمشــاركة في تنميــة 
الاقتصــاد وذلــك مــن خــال الجامعــة والحكومــة والصناعــة  شــكل )1(، وهــذا يضمــن بــدوره دعــم تكويــن مؤسســات اقتصاديــة 
ناجحــة تســاهم في تحقيــق فائــض اقتصــادي وطنــي وتنافســية وتميــز عالمــي، كمــا يبــن الشــكل الآليــة الحديثــة لعمــل القطاعــات 
الاقتصاديــة والتــي تبــدو ملتحمــة ومتداخلــة وتلعــب أدواراً ووظائــف مشــتركة وكلمــا زاد الترابــط والتداخــل زادت القيمــة المضافــة 

للاقتصــاد وذلــك وفقــاً لمــا يســمى بنظــام التداخــل المحــوري الثلاثــي ]20[
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OCED الشكل )1(:  آلية عمل قطاعات الدولة في الدول المتقدمة وخاصة دول

للاجابــة علــى الســؤال، فــإن الامــر يحتــاج الــى تحــول فكــري تقــوده  أهميــة تنميــة القــدرات الســلوكية لأبنائنــا ومؤسســاتنا حيــث 
علينــا  أن نســتوعب أن التعليــم ليــس عمليــة مســتقلة ولكنــه جــزء لا يتجــزأ مــن مجتمــع بأكملــه ووطــن بأســره، فالطفــل والشــاب 
يخضعــان لمؤثــرات يوميــة لا يمكــن الحــد منهــا، أو منــع انتشــارها، كمــا أن الأجيــال الجديــدة في العصــر الرقمــي تواجــه وبشــكل 
غيــر مســبوق أزمــة الاختيــار بــن الشــخصية القويــة مــن جانــب والنمــو الدولــي مــن جانــب أخــر، ولا يتحقــق بهــا التــوازن المطلــوب 
إلا في ظــل آليــة منظمــة لعمليــات انتقــال موضوعــي وعــادل بــن كــم هائــل مــن القيــم والتقاليــد الموروثــة وترشــيد العــادات 

الاجتماعيــة وتطويــع وتســخير التكنولوجيــا لتطويرهــا علــى نحــو يســمح بتحويلهــا إلــى ميــزة اقتصاديــة منافســة.

إن ربــط المعرفــة بقطاعــات الإنتــاج والخدمــات الخاصــة والعامــة في ظــل دور ميســر للقطــاع العــام يعتبــر قضيــة أساســية تجبــر 
علــى إعــادة دراســة دور الجامعــة ومؤسســات التعليــم العالــي ومراكــز البحــث العلمــي ومؤسســات الأعمــال في المجتمــع مــن خــال 
ربطهــا ببقيــة عناصــره حيــث يجــب أن يكــون التعليــم  والبحــث العلمــي في خدمــة التنميــة وليــس العكــس، وأنــه علــى المؤسســات 
ــولاً لمشــاكل المجتمــع لا أن تبقــى عبــأ عليــه، فــإذا عرفــت  التعليميــة العليــا والمراكــز البحثيــة ومؤسســات الأعمــال أن تقــدم حل
التكنولوجيــا بأنهــا: »عمليــة تصنيــع العلــم«، فإنــه يجــب أن تتحــول الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي ومراكــز البحــث العلمــي 
ــة  ــورة العلمي ــة  والعمــل بشــكل جــدي للدخــول في الث ــاج المعرف ــد وانت ــة لتولي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــة أهــداف التنمي لخدم
الثالثــة والرابعــة  ولابــد مــن البحــث عــن أســاليب غيــر تقليديــة تمكــن مــن الخــروج مــن ســجن الأفــكار القديمــة التــي تحاصــر 
العمليــة التعليميــة وآليــات البحــث العلمــي في الوضــع الراهــن، ويتطلــب ذلــك التفكيــر في آليــة إقحــام الأجيــال الناشــئة مــن كافــة 
شــرائح المجتمــع  مــن خــال التوســع في برامــج الريــادة الاجتماعيــة ) Social Entrepreneurship(   لأنهــم جميعــا  الثــروة 

الحقيقــة التــي يعــول عليهــا في أن تتحمــل مســؤوليتها وأن تــدرك أن تحقيــق أمــال ومســتقبل الوطــن هــو بأيديهــا.]21[ 

إن العالــم يعيــش اليــوم وقتــا يســتثمر الإنتــاج العقلــي والفيــض المعــرفي المتواصــل بشــكل غيــر مســبوق مــن خــال إدارة قــادرة علــى 
ربــط العلاقــة بــن المعلومــات والمعــارف وترجمتهــا إلــى قيــم اقتصاديــة تمكــن مــن تعظيــم الإنتــاج العقلــي الــذي أصبــح العلامــة 
المميــزة لهــذا العصــر؛ لذلــك فإننــا عندمــا نتحــدث اليــوم عــن الفيــض المعــرفي فإننــا نشــير بشــكل محــدد إلــى ذلــك التدفــق الهائــل 

الجامعة

الصناعة

الدولة

الحكومة
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للمعلومــات والمعــارف مــن مصادرهــا والــذي يحتــاج إلــى عمليــة تنظيــم وإدارة، كمــا أن التعليــم في حــد ذاتــه أصبــح عمليــة مركبــة 
متعــددة الجوانــب وفــق تقريــر اليونكســو الخــاص بالتعليــم للقــرن الواحــد والعشــرين »غايــات التعليــم الجديــدة ) تعلــم لتعــرف، 
تعلــم لتكــون، تعلــم لتعمــل وتعلــم لتشــارك الاخريــن(«  وذلــك بإتبــاع أســاليب جديــدة للاســتفادة مــن تكنولوجيــا المعلومــات والتعليــم 
عــن بعــد للوصــول للمعلومــات المتوفــرة والمتجــددة وليــس الركــون إلــى الكتــب والمراجــع وطــرق التدريــس القديمــة فقــط وعليــه 
فأنــه لابــد مــن مناهــج بحــث مســتحدثة وأســاليب فكريــة مبتكــرة  ومنصــات علميــة ومكتبــات الكترونيــة تمكــن مــن التوظيــف 

والاســتخدام الأمثــل والإدارة الأرشــد للمعلومــات الأدق والمعــارف الأعمــق والخبــرات الأفضــل.

 )National Innovation System(ســمي دور المعرفــة والعقــل في بنــاء الاقتصــاد الوطنــي للــدول بالنظــام الوطنــي للابتــكار
الــذي بــدأت مؤشــراته مــع بدايــة الثمانيــات مــع ظهــور تطبيــق أنظمــة الجــودة الشــاملة(  )TQM))   [22[في اليابــان، التي جعلت 
مــن عمليــات ووظائــف التفكيــر الشــمولي أســلوباً جديــداً لبنــاء الاقتصــاد، فــأي عمليــة اقتصاديــة هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن 
العناصــر المتفاعلــة والتــي تضــم الاســتراتيجيات والسياســات والتخطيــط والاســتثمار الأفضــل للمــوارد والإمكانيــات والقــدرات 
والقــدرة علــى القيــاس والتحســن المســتمر، ويحتــاج هــذا إلــى تفكيــر شــمولي )System Thinking( محكــم منســق وفعال قادر 
 Technological Innovation( علــى التجديــد والتطـــــوير المســتمر ]23[ وعــرف في حينهــا بالنظـــــام التكنولوجــي للابتــكار

System( في حالــة تطبيقــه علــى مســتوى مؤسســة أو تكنولوجيــا محــددة ]24[.

يشــمل النظــام الوطنــي للابتــكار مجموعــة مــن العمليــات المركبــة والتــي يشــارك فيهــا كافــة أفــراد ومؤسســات المجتمــع، وتلعــب 
فيــه المعــارف والعلــوم ومؤسســات التعليــم والبحــث العلمــي والتجمعــات والمركبــات التكنولوجيــة دوراً رئيســياً في ظــل دور داعــم 
وميســر مــن الجهــات الحكوميــة  ووجــود رغبــة مــن القطــاع الاقتصــادي العــام والخــاص لزيــادة الاســتثمار في المعرفــة والبحــث 

العلمــي لحــل كل المشــاكل الإداريــة والعلميــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة.

ــا نؤكــد علــى أن أهــم محــددات نجــاح المؤسســات وكذلــك الاقتصــاد الوطنــي تعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى كفــاءة تجميــع  وهن
واســتخدام المعرفــة في تلــك المؤسســات ســواء كانــت مــن القطــاع الخــاص، القطــاع العــام، أو القطــاع الأكاديمــي. وعليــه فــإن كل 
دولــة اعتمــدت علــى امتــاك القــدرة التنافســية لنظامهــا الحكومــي والاقتصــادي وتنظيــم جامعاتهــا و توجهــات التمويــل الحكومي 
للبحــث العلمــي التــى تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر، واســتطاعت توجيــه البحــث العلمــي لخدمــة احتياجاتهــا وحــل مشــاكلها اليوميــة 
ســواء الإداريــة أو التكنولوجيــة مــن أجــل تحقيــق الرخــاء والرفاهيــة لمواطنيهــا، قــد تمكنــت مــن تحقيــق بنــاء منظومــة الابتــكار 
بشــكل أســرع وأســهل وبكفــاءة عاليــة تمكنهــا مــن المنافســة الدوليــة والمشــاركة في المعرفــة العالميــة في حــن أن الــدول التــي مازالــت 

لــم تســتوعب هــذه الآليــة تغــص في غمــار التخلــف الاقتصــادي والاجتماعــي.

هنــاك عــدة طــرق لحركــة تدفــق المعرفــة بــن المؤسســات المشــاركة فيهــا وبــن مختلــف طــرق قيــاس هــذا التدفــق ويعتمــد ذلــك 
علــى حركــة المعرفــة داخــل النظــام الوطنــي للابتكار،والمتمثلــة في:

1 - الاندماج المعرفي بين مؤسسات المعرفة ومؤسسات التكنولوجيا.

2 -التداخل بين مؤسسات الأعمال ومؤسسات التمويل والجامعات ومراكز البحوث والمختبرات العلمية ومؤسسات التدريب.

3 - حركة العمل المشتركة بين الأفراد والعقول محلياً ودولياً.

الخلاصة:

إن فهــم صانعــي السياســات للنظــام الوطنــي للابتــكار يســهم في تعزيــز  كفــاءة الإبتــكار  والقــدرة التنافســية ، حيــث أن تدفــق 
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المعــارف يتــم وفــق أهميــة العلاقــة بــن أنــواع المؤسســات، والشــركاء الفاعلــن والروابــط المتعلقــة بنظــام الإنتــاج، ففــي الــدول 
المتقدمــة نجــد أنــه قــد أصبحــت العلاقــة المؤسســة والتفكيــر النظامــي مســألة ســهلة وروتينيــة ملزمــة وهــي متضمنــة في  عــدد 

مــن السياســات المرتبطــة بالتشــريعات، الضرائــب، التمويــل، المنافســة والملكيــة الفكريــة ، 

وفي هــذا الإطــار نجــد أن عولمــة الاقتصــاد وضعــت كافــة دول العالــم أمــام خيــار اقتصــادي صعــب لــم يعــد تكفــي فيــه المــوارد 
الطبيعيــة لنمــو الاقتصــاد بــل اعتمــد علــى دور الجامعــات ومراكــز البحــوث  في اســتثمار العقــول والمعــارف مــن خــال اللجــوء 

إلــى الإبــداع التكنولوجــي وإلــى المنظومــة الوطنيــة للابتــكار  

نســتنتج ممــا ســبق انــه اذا اردنــا  بنــاء منظومــة الاقتصــاد القائــم  علــى المعرفــة،  فاننــا بحاجــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى 
حلــول وأســاليب مبتكــرة مختلفــة تكــون الجامعــات هــي قاطــرة  التحــول المعــرفي والاجتماعــي  لبنــاء النظــام  الوطنــي للابتــكار، 

والخــروج مــن ســجن الأفــكار القديمــة التــي تحاصــر جامعاتنــا  فالجامعــة لــم تعــد مبنــى تحيطــه الأســوار.
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المستخلص

في نهايــة 2019 باغــت فيــروس كورونــا المســتجد الــذي يطلــق عليــه مؤخــرًا متلازمــة الجهــاز التنفســي الحــادة، فيــروس 
كورونــا وانتشــر في معظــم الــدول وتســبب في العديــد مــن الوفيــات ومــع ارتفــاع عــدد المصابــن حــول العالــم وازديــاد القلــق 
مــن خطــر الموجــة الثانيــة للوبــاء أصبــح اهتمــام الباحثــن وتركيزهــم في أولويــة البحــث عــن دواء يحــد او يوقــف قــدرة هــذا 
الفيــروس علــى الانتشــار. في هــذا الإطــار ركــزت العديــد مــن الدراســات علــى النباتــات الطبيــة ومســتخلصاتها علــى اعتبــار 
انهــا مصــدر للعديــد مــن المركبــات الفعالــة مثــل عديــد الفينــولات والفلافونيــدات والتــي اثبتــت فعاليتهــا ضــد العديــد مــن 
الحــالات المرضيــة او الحــالات الفســيولوجية التــي يمكــن ان ينشــأ عنهــا العديــد مــن الامــراض.  تتمحــور معظــم الدراســات 
ــات النمذجــة  ــك باســتعمال تقني ــد 19 وذل ــة ودراســة نشــاطها المضــاد لكوفي ــات الفعال ــة حــول اســتخلاص المركب الحالي
الحاســوبية لتقييــم الترابــط الجزيئــي وأماكــن الترابــط بينهمــا. لخصــت هــذه الدراســات الــى ان المركبــات المســتخلصة 
خصوصــا الفلافونيديــة ان لهــا نشــاط فعــال وممــا يزيــد مــن احتماليــة فعاليتهــا هــي تنوعهــا مــن جانــب التركيــب الكيميائــي 

)شــكل 1(.  

أ.د. ربيعة عمر الغزير
قسم الكيمياء- كلية العلوم- جامعة طرابلس

R. alghazeer@uot.edu.ly

تأثير المركبات الحيوية المستخلصة من النباتات الطبية على فيروس كورونا
 )دراسة باستخدام تقنيات النمذجة الحاسوبية(

شكل  1 : رسم توضيحي لمستخلص الدراسة
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مقدمة

لا زالــت المختبــرات البحثيــة تعمــل جاهــدة لاكتشــاف عــاج لفيــروس كورونــا المســتجد. يؤمــن بعــض البحــاث بامكانيــة اســتخدام 
النباتــات الطبيــة كنــوع مــن العلاجــات للوقايــة مــن هــذا الفيــروس الفتــاك خاصــة ان العــاج الــذي يوصــى بــه حتــى الان وأثبــت 
ــا والــذي اســتخدم  فعاليــة محــدودة ضــد الفيــروس هــو مركــب الكلوروكــن المســتخلص مــن مصــدر نباتــي وهــي أشــجار الكين
ســابقًا ضــد الملاريــا، ممــا ضاعــف الاهتمــام باســتخلاص مركبــات شــبيهة لــه يمكــن ان يكــون لهــا تأثيــر ناجــع كعــاج لفيــروس 

كوفيــد 19 ],12[.

  وفقــا لهــذه الاعتبــارات روجــت العديــد مــن الــدول مثــل الصــن، والهنــد، والبرازيــل، وفنزويــا، ودول إفريقيــا لاســتخدام عــدة 
أنــواع مــن الأعشــاب لغــرض التــداوي مــن هــذا الفيــروس الفتــاك الا انهــا لا تعــدو ان تكــون ادعــاءات او مزاعــم لأنهــا ليســت 

مدعومــة بالتجــارب المخبريــة أو الســريرية اللازمــة.

ــة بأنهــا ترحــب باســتخدام طــب الأعشــاب أو مــا يســمى بالطــب البديــل في  ‏ وفي الوقــت الــذي إفــادت منظمــة الصحــة العالمي
تطويــر علاجــات محتملــة لعــاج هــذا الفيــروس خصوصــا ان بعضــا منهــا ســاهمت في تخفيــف اهــم الأعــراض التــي تصاحــب 
الإصابــة بــه مثــل الحمــى.  بالرغــم مــن انهــا في وقــت ســابق نصحــت بعــدم اعتمــاد التــداوي بالأعشــاب في حالــة الإصابــة بعــدوى 

فيــروس كورونــا قبــل التوصــل الــى نتائــج موثوقــة مــن كل الدراســات المتعلقــة بهــا ]3[. 

النباتات الطبية أساس التداوي

ــة اســتخدمت كأســاس  ــواد فعال ــى م ــا عل ــة لاحتوائه ــر الدوائي ــد مــن العقاقي ــاج للعدي ــم كع ــة مصــدر مه ــات الطبي ــد النبات تع
لتصنيعهــا.  وقــد ســميت هــذه المــواد بالنــواتج الطبيعيــة وهــي مركبــات كيميائيــة ينتجهــا النبــات لأغــراض اخــرى غيــر النمــو 
والتنفــس، انمــا بهــدف الوقايــة مــن الميكروبــات والاشــعة فــوق البنفســجية الضــارة ومقاومــة التغيــر في الظــروف البيئيــة المحيطــة 
بهــا. ولعــل مــن اهــم هــذه النــواتج هــو مركبــات البولــي فينــولات والقلويــدات والفلافونيــدات والتربينــات والزيــوت الطيــارة 
وغيرهــا.   مــا يميــز هــذه المركبــات هــو تنــوع تركيبهــا الكيميائــي والتــي يعــزى لــه النشــاط الحيــوي لمكافحــة العديــد مــن الامــراض 
ــات او مركبــات  ــة او فيروســية او امــراض ناتجــة عــن وجــود جزيئ ــة بكتيري باختــاف مســبباتها ســواء كانــت ناتجــة عــن اصاب
ضــارة كالمركبــات المســببة للإجهــاد التأكســدي والــذي اثبــت مؤخــرا علاقتــه الوطيــدة مــع العديــد مــن الامــراض. كمــا ان هــذه 
النباتــات تدخــل في تركيــب بعــض المــواد الدوائيــة الهامــة امــا في شــكل مســتخلصات خــام او كمصــدر لمــادة فعالــة مســتخلصة ]4[.

ثبــت مــن عــدة تجــارب مختصــة أن المــواد الكيميائيــة التــي تدخــل في تراكيــب الأدويــة المخلقــة صناعيــا والتــي لهــا دائمــاً تأثيــرات 
جانبيــة عديــدة، وغالبــاً مــا تكــون هــذه التأثيــرات الجانبيــة ضــارة، لذلــك مــن الأنســب صحيــاً هــو اســتخلاص المــادة الكيميائيــة 

وفصلهــا مــن مصادرهــا الطبيعيــة وتنقيتهــا واســتخدامها بعــد ذلــك. 

والجديــر بالذكــر ان المــواد المصنعــة كيميائيــا خصوصــا تلــك التــي تدخــل في الصناعــات الدوائيــة لازالــت تحتــل المرتبــة الأولــى 
قبــل المركبــات الطبيعيــة المســتخلصة مــن مصدرهــا النباتــي الا ان ذلــك لا يعــد تبريــرا لقدرتهــا العلاجيــة بــل ترجــع اســبابه الــى 

اعتبــارات اقتصاديــة محضــة أهمهــا رخــص المركبــات المصنعــة.

 وبالإضافــة الــى مــا تقــدم في هــذا الصــدد مــا شــجع علــى اســتجلاء العديــد مــن الخــواص والفعاليــات البيولوجيــة لكثيــر مــن 
ــة  ــوت العطري ــا وخاصــة الزي ــات النشــطة حيوي ــد مــن المركب ــى العدي ــى احتوائهــا عل ــي ترجــع ال ــا الت ــوت فعاليته هــذه المــواد ثب
المعروفــة جيــدا بتأثيراتهــا البيولوجيــة الإيجابيــة علــى الجهــاز التنفســي ووظائــف الــدورة الدمويــة. كل ذلــك كان لــه أثــر واضــح 
في نجاعــة النباتــات الطبيــة في الماضــي كعــاج لبعــض الأمــراض مثــل أمــراض القلــب، وامــراض الســرطان، ومــرض الســكري، 
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وأمــراض التنفــس والعديــد مــن الأمــراض الأخــرى ]5[.

كمــا ‏ تعــذ النباتــات الطبيــة مصــدرا جيــد للمكمــات الغذائيــة التــي تعمــل علــى تعزيــز المناعــة نظــرا لمــا لهــا مــن دور ذا اهميــة 
في محاربــة العديــد مــن الامــراض مثــل فيتامــن أ، ج، ه، د، ب المركــب إضافــة الــى بعــض العناصــر الهامــة مثــل الزنــك والنحــاس 

التــي ازدادت اهميتهــا حديثــا للتخفيــف مــن اعــراض الإصابــة بالفيــروس كورونــا خاصــة فيثامــن د,  و هـــ , و الزنــك ]6[.

النباتات الطبية وكوفيد 19

هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي نشــرت منــذ ظهــور هــذه الجائحــة و قــد تمحــورت حــول إمكانيــة قــدرة المركبــات الحيويــة 
المســتخلصة مــن النباتــات الطبيــة علــى الارتبــاط الجزيئــي مــع البروتينــات المســتهدفة للفيــروس خصوصــا تلــك الموجــودة علــى 

غلافــه الخارجــي والتــي اليهــا يعــود قــدرة الفيــروس علــى اختــراق الخليــة الحيــة ]7[. 

 فيــروس كورونــا يحتــوي علــى بروتــن معــن قــادر علــى الارتبــاط بمــا يســمى بروتــن ســبايك )Spike Protein( بإنــزيم الموجــود 
بجســم الإنســان المعــروف بالإنــزيم المحــول للأنجيوتنســن )Angiotensin-converting enzyme( والــذي يكثــر تواجــده 
في خلايــا الرئتــن ]8[.  وهــو مــا اثبتــه الدراســات العلميــة بالخصــوص مــن خــال اجــراء عمليــات محــاكاة حســابية للتفاعــات 
بــن البروتــن الموجــود في الفيــروس والإنــزيم الموجــود في جســم الإنســان ومجــال الربــط بينهمــا باســتعمال تقنيــات النمذجــة 
الحاســوبية، ومــن الاهميــة بمــكان الاشــارة الــى ان اســتخدام هــذا النــوع مــن التقنيــات يمنــح الباحثــن رؤيــة واضحــة حــول كيفيــة 
تفاعــل البروتينــات والجزيئــات الحيويــة مــع بعضهــا البعــض، وممــا ســاعد في التوصــل لاقتــراح لعــاج يوقــف نشــاط الفيــروس 

ويمنعــه مــن الارتبــاط مــع الخلايــا في جســم الإنســان ]9[. 

اخــذا بهــذه النتائــج توجــه المهتمــون بالنباتــات الطبيــة لإجــراء دراســات مشــابهة مــن بينهــا دراســة تمــت مؤخــرا مازالــت -نتائجهــا 
تحــث النشــر-؛ اذ تم اختيــار مجموعــة مــن النباتــات الطبيــة الليبيــة الغنيــة بالمركبــات الفلافونيديــة والمميــزة بتراكيبهــا الكيميائيــة 

النشــطة حيويا ]10[.

وفي خطــوة أولــى ثــم اختيــار مجموعــة مــن المركبــات الفلافونيديــة المختلفــة الموجــودة بوفــرة في عينــة النباتــات قيــد الدراســة 
 PyRx شــكل 1( باســتخدام برنامجــى( )Protease, PDB ID: 6LU7( واختبــار مــدى فعاليتهــا ضــد انــزيم البروتييــز
virtual screening tool و PyMol عــن طريــق تحديــد أماكــن الارتبــاط وتقديــر طاقــة الارتبــاط الجزيئــي لهــذه المركبــات 
مــع البروتــن المــدروس و لحســاب الخصائــص الفيزيائيــة والكيميائيــة وحســاب الخــواص الدوائيــة المختلفــة تم أســتخدم موقــع 

.SwissADME

   )Hydroxy   Chloroquine(( وبعــد مقارنــة نتائــج الدراســة مــع النتائــج المتحصــل عليها من مركبات الهيدروكســى كلوروكــن
و الكلوروكويــن )Chloroquine (  و الرميدســفير ) Remedisvir(  )المســتخدمة حتــى الان في عــاج الإصابــة بالعــدوى ( 
كانــت قيــم طاقــة الترابــط لبعــض المركبــات المدروســة والتــي تراوحــت بــن 7.1- الــى 9- كيلوكالــوري/ مــول كانــت اعلــى مــن 
القيــم المتحصــل عليهــا لمركبــات  الهيدروكســى كلوروكــن و الكلوروكويــن و الرميدســفير )جــدول 1(, ممــا يعكــس قــوة الارتبــاط 
ــراق  ــى اخت ــروس عل ــات الفي ــدرة بروتين ــة او مق ــى إعاق ــا عل ــي قدرته ــز وبالتال ــزيم البروتيي ــات المدروســة وان ــن هــذه الجزيئ ب
الخليــة الحيــة والارتبــاط بالبروتينــات الخاصــة بهــا. بالإضافــة الــى ذلــك بينــت النتائــج ان المركبــات التــي خضعــت للدراســة 
ــة )شــكل رقــم 2(.   ــة بالمركبــات المقارن ــة الموجــودة بالجــزء البروتينــي للإنــزيم مقارن ترتبــط بعــدد أكبــر مــن الاحمــاض الاميني
وهــذه النتائــج المشــجعة دفعــت الــى البــدء بالخطــوة الثانيــة للبحــث وهــي اختبــار مســتخلصات هــذه النباتــات الليبيــة الغنيــة بهــذه 

المركبــات لتقديــر فعاليتهــا ضــد نشــاط الفيــروس في المختبــر وكذلــك في الجســم الحــي ]10[. 

الخلاصــة: لا تــزال عجلــة البحــث دائــرة في اســتخلاص والتعــرف علــى المركبــات ذات النشــاطية البيولوجيــة مــن العديــد مــن 
النباتــات الطبيــة والتــي تعتبــر ولا تــزال مصــدراً لا ينضــب لإمــداد البشــرية بمركبــات ومســتخلصات تعتبــر أساســاً لاشــتقاق 
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وتصنيــع الكثيــر مــن العقاقيــر الطبيــة وبخاصــة تلــك التــي تعالــج الإصابــة بعــدوى فيــروس كورونــا. ولذلــك كان هــذا مشــروع 
ــد مــن  ــث في دراســة ســابقة غناهــا بعدي ــي تب ــة والت ــة الليبي ــات الطبي ــار بعــض النبات ــي لاختب الدراســة المســتمر كجــزء تجريب
المركبــات الفلافونيديــة ضــد نمــو وفعاليــة فيــروس كورونــا ومــن نتائــج النمذجــة الجاســوبية أظهــرت المركبــات الموجــودة بهــذه 
النباتــات قــوة ترابــط كبيــر بينهــا وبــن أحــد الانزيمــات الهامــة للفيــروس وهــو انــزيم البروتييــز.  وفي انتظــار نتائــج الدراســات 
التــي تهــدف لتقييــم فعاليتهــا في المختبــر وفي الجســم الحــي للبــدء باســتخدام المســتخلصات الخــام للنباتــات او المركبــات التــي 

يمكــن فصلهــا منهــا كمصانــع حيويــة لإنتــاج عــاج فعــال لفيــروس كوفيــد 19.

جــدول )1( الخصائــص الفيزيائيــة والكيميائيــة للمركبــات النشــطة حيويــا )المســتخلصة مــن نباتــات طبيــة( وطاقــات الارتبــاط 
بــن المواقــع النشــطة للبروتــن والمركبــات الحيويــة النشــطة قيــد الدراســة ]10[
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